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 الكتاب: أئمة الهدى )إبن القيم(

 المصدر: مكتبة مشكاة
 المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 ملاحظة: ]هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة[

 (محاضرة أئمة الهدى ) ابن القيّم 
 ان : أئمة الهدى [] كانت ضمن سلسلة محاضرات بعنو 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده 
 يضلل فلا هادي له .الله فلا مضل له ، ومن 

 وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله .
وُتُنَّ إ لاَّ واأانتُم مُّسْل مُونا ) يَا أاي ُّهاا الَّذ     (ينا آمانُواْ ات َّقُواْ الّلّا حاقَّ تُ قاات ه  والاا تَا

هُماا ر جاالًا كاث يراً ) يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذ ي خالاقاكُم مّ ن ن َّ  ن ْ هاا زاوْجاهاا واباثَّ م  ةٍ واخالاقا م ن ْ دا فْسٍ وااح 
 ا (قُواْ الّلّا الَّذ ي تاسااءلُونا ب ه  واالأارْحااما إ نَّ الّلّا كاانا عالايْكُمْ راق يبً وان سااء واات َّ 

يدًا * يُصْل حْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْف رْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامان ) يَا أاي ُّهاا الَّذ ينا آمانُوا ات َّقُوا اللَّّا واقُولُوا ق اوْلا ساد  
 راسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظ يمًا (يطُ عْ اللَّّا وا 
 أما بعد :.

لما هلك نبيٌّ بعث الله نبيّاً ، كما في الصحيحين عن رسول فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ك
 وسلم . الله صلى الله عليه

فضل  وقد انقطعت النبوة وذهبت وبقيا حملةُ ميراث النبوة ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
اء لم يورثوا العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبي

رواه الإمام أحمد وأهل السنن ،  دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر .
 وصححه الألباني .

ا من يُُدد لها أمر دينها كما أخبر بذلك الصادقُ وإن من ن عام  الله على هذه الأمة أن جعل فيه



 يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يُددالمصدوق صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله 
 اد صحيح .لها دينها . رواه أبو داود بإسن

 والعلماء هم مصابيح الدُّجى ، وأئمة الهدى .
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وذكر  –على ما ذكر ابن القيم  –ة في مقدمة كتاب الردّ على الجهمي –رحمه الله  –قال الإمام أحمد 
 أن ابن وضّاح نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

لحمد لله الذي جعل في كل زمان  فترة من الرسل بقايَ من أهل العلم يادعون من ضل إلى الهدى ، ا
رون بنور الله أهل ا لعمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، ومن ويصبرون منهم على الأذى ويُ باصّ 

اب الله ضال جاهل قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كت
 تأويل الجاهلين ، وتحريف الغالين ، وانتحال المبطلين .

من يُدد أعلامه ،  : ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفّله بأن يقُيما له -رحمه الله  –قال ابن القيم 
ذو ويُُيى منه ما أماته المبطلون ، وينُعش ما أخمله الجاهلون ، لهدُّ مت أركانه وتداعى بنيانه ، ولكن الله 

 فضل على العالمين . اه  .
ولئن كان الناس في أسفارهم ياهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر ، فإن العلماء هم نجومُ الهداية . 

لكون إلى الله والدار الآخرة ، فهم مناراتٌ يهُتدى بها ، وإذا غابت النجوم ضل بهم يهتدي السا
وإذا غاب العلماء عن الساحة ضل الناس وتخبّطوا في الناس وتاهوا في ديَجير ظلمات البر والبحر ، 

 ظلمات الشُّبُهات والشهوات .
رون الناس من ا وْرُ العلماء كبير ، وشأنهم عظيم ، فهم يبُصّ  لعمى ، ويدلُّونهم على ما فيه نجاتهم في فادا

: هل لي  الدنيا والآخرة ، ولا أدلّ على ذلك من قصة الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفساً فسأل
من توبة ؟ فدُلَّ على رجل عابدٍ لكنه جاهل ، فحجّر واسعاً وقال : لا ليس لك من توبة ، فأتّم به 

لَّ على عالم ، فقال : نعم ، ومن يُول بينك وبينها ، ثم زاد في المائة ، ثم سأل : هل لي من توبة ؟ فادُ 
عْ  إرشاده ، فقال له : انْطال قْ إ لىاا أارْض  كاذاا واكاذاا ساً ي اعْبُدُونا الّلّا فااعْبُد  الّلّا ماعاهُمْ والاا ت ارْج  ، فاإ نّ به اا أُنَا

 إ لىاا أارْض كا فاإ نّهاا أارْضُ ساوْءٍ .
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ذلك الدجّال الذي كان يدّعي علم الغيب ، وذلك أن رجلًا كان في مجلس أحد الخلفاء ،  قصةأو 
 ليأخذ كلُّ وكان بين أيديهم صُرّةً فيها دراهم فكان يخرج من المجلس ويقول : 

رج هو ، وي اعُدُّ كلُّ واحدٍ ما أخذ ، ثم يادخل ويُخبراهم بما مع كلّ  واحد منكم حفنةً من الدراهم ثم يخا
واحد ، فيكون الأمر كما قال ، فتعجّبوا ، حتى دخل أحدُ العلماء ، فأمر ذلك الدجّال أن يخرج ، 

اهم من غير أن ي اعُدّها ووضعها في جيبه ،  يده في الصرة وأخرج حفنةً من الدر فخرج ، ثم ادخل العالمُ 
يد ، ثم أزال ذلك العالم وقال للدجال : أدخل ، فلما دخل أخذ يُخمّن ويتوقّع فلم يدر  كم معه بالتحد

ما ك  –اللبس ، وأوضح الحقيقة بأن ذلك الدجّال يستخدم الشياطين ، وكلُّ إنسان وكُّ لا به قرين 
فإذا عدّ الدراهم عدّ معه القرين ، ثم أخبر قرين الساحر أو  -وسلم  أخبر بذلك النبيُّ صلى الله عليه

 الكاهن أو العرّاف ، فيُخبر بما أُخبرا به .
 عالم ينظر بنور الله ، ويكشف الله على يديه الشُّبهات والمتشابهات .فال

لملك أن ام عن أبيه قال : بلغ هشام بن عبد اوقد روى الإمام اللالكائي من طريق الوليد بن هش
 رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقاً كثيرا ، فبعث إليه هشام فاحضره .

 فقال : ما هذا الذي بلغني عنك ؟
 ال : وما هو ؟ق

 قال : تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر ؟
ر من شئت يُاجّني فيه .  قال : بذلك أقول ، فاحْض 

 ، وإن هو غلبني بالحجة فأضرب عنقي . ه بالحجة والبيان علمت أني على الحقفإن غلبت
 قال : فبعث هشام إلى الأوزاعي ، فأحضاره لمناظرته .

 سألتك عن واحدة ، وإن شئت عن ثلاث ، وإن شئت عن أربع ! فقال له الأوزاعي : إن شئت
 فقال : سالْ عمّا بدا لك .

قال ليس عندي في هذا  ز وجل هل تعلم أنه قضى على ما نهى ؟قال الأوزاعي : أخبرني عن الله ع
 شيء .

 فقلت : يَ أمير المؤمنين هذه واحدة .
 ر ؟ثم قلت له : أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أم

 قال : هذه أشد من الأولى .
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 فقلت : يَ أمير المؤمنين هذه اثنتان .
 ثم قلت له : هل تعلم أن الله أعان على ما حرّم ؟

 قال : هذه أشد من الأولى والثانية .
 لاث قد حلّ بها ضرب عنقه .فقلت : يَ أمير المؤمنين هذه ث
 فأمار به هشام فضُربت عنقه .

 : يَ أبا عمر فسّر لنا هذه المسائل .ثم قال للأوزاعي 
 فقال : نعم يَ أمير المؤمنين .

 ه : هل يعلم أن الله قضى على ما نهى ؟سألت
 نهى آدم عن آكل الشجرة ، ثم قضى عليه فأكلها .

 ون ما أمر ؟وسألته : هل يعلم أن الله قضى حال د
 أمر إبليس بالسجود لآدم ، ثم حال بينه وبين السجود .

 : هل يعلم أن الله أعان على ما حرّم ؟وسألته 
 له في وقت الاضطرار إليه .حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أك

 قال هشام : والرابعة ما هي يَ أبا عمرو ؟
 قال : كنت أقول : مشيئتك مع الله أم دون الله ؟

بية ، فأيهما أجابني فقد قال : مع الله فقد اتخذ الله شريكا ، أو قال : دون الله فقد انفرد بالربو فإن 
 حلّ ضرب عنقه بها .

 م الدين بالعلماء .قال هشام : حياة الخلق وق وا
والعلماء هم صمام الأمن للأمة بإذن الله ، فإذا ذهب العلماء تخبّط الناس في ديَجير الظلمات ، 

ا أخبر بذلك من ا من ليس أهلاً للفتوى ، وتصدّر الأوغاد ، ونطق الرويبضة يُُدّث الناس كمواستفتو 
ى الناس سنوات خداعات يصدق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : تأتي عل

فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، ويؤتَن فيها الخائن ، ويخون فيها الأمين وينطق فيهم 
لعامة . رواه الإمام ضة . قيل : يَ رسول الله وما الرويبضة ؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر االرويب

د ولم يخرجاه ، وقال ابن حجر : إسناده أحمد وابن ماجه والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسنا
 جيّد ، وحسّنه الألباني .
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وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يقبض 
حتى إذا لم ياترك عالما اتخذ الناس  س ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماءالعلم انتزاعا ينتزعه من النا

 رؤساً جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا .
والعلماء هم أهل البصيرة والنّظر الثاقب ، ولذا كان يقُال : إن الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء 

 ، وإذا أدبرت عرفها كلّ أحد .
 ليم حيرانًَ .في وصف الفتن العظيمة : تدعُ الح ولذا جاء

ارُ في الفتن فغيره من باب أولى .  بمعنى أنه إذا كان العالم الحازم الحليم يُا
 ولا تنُال الإمامة في الدّ ين إلا بالصبر واليقين ، كما قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة .

هُمْ أائ مَّةً  فمن لم يصبر على تعلّم  العلم لم يفقه في دين الله : وُا واكاانوُا ) واجاعالْناا م ن ْ  ي اهْدُونا بأ امْر نَا لامَّا صابرا
ت ناا يوُق نُونا (  بِ ايَا

ولما قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كلّه ؟ قال : بنفي الاعتماد ، والسير  في البلاد وصبٍر كصبر  
 «رحلة في طلب الحديثال»الجماد ، وبكور كبكور الغراب . ذاكاراه الخطيب في 

 عنه ابن سيرين : لقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون .والشعبي قال 
 وإذا تقدّم غير العالم ، وتصدّر الحاداث كان في ذلك هلاكه وهلاك مان تب عه .

ولذا جاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان ، كما عند البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام : 
فهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من  آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سيأتي في

الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يُاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم 
 أجر لمن قتلهم يوم القيامة .

 حلام أي ضعفاء العقول .قال ابن حجر : قوله : حدثاء الأسنان أي صغارها وسفهاء الأ
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ولما تطاول الناس في البناء في زمن عمر قال عمر رضي الله عنه : يَ معشر العرب الأرض الأرض . 
إلا بطاعة ، فمن سوّده قومه على الفقه  إنه لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة 

 قه كان هلاكا له ولهم . رواه الدارميكان حياة له ولهم ومن سوّده قومه من غير ف
ظ قبض العلماء ، وأبْ رازاتْ الفضائيات وبعض وسائل وهذا ما يُشاهد في السنوات الأخيرة فقد لوح



ر بالغرائز وإثارة الفتن الإعلام الأخرى من ليسوا أهلاً للتّصدّر ، ولا يظُنّ أن  الفضائيات التي تتُاج 
 مُروّعاً ، لا يظُنّ بها أنها ستُبر زُ العلماء الصادقين الذين يُب أن والشهوات ، وتقذف بالشُّبهات قذفاً 

من يوُافقهم على باطلهم أو على الأقل مانْ  –في الغالب  – الأمة عن رأيهم ، إنما يُبرزون تاصْدُرا 
 م ، ويغضّ عنها طرفاً .ياسكُت عن عوراته

مان ومكان ، حيث يفُتون بما لا يعُجب أهل فالعلماء الصادقون يُُارابون من قبل أهل الباطل في كل ز 
س واحدة بما هم منه براء ، ثم تذهب الليالي والأيَم ويبقى الرّيْب والفساد ، ومن ثم يرُمون عن قو 

 للعلماء ذ كرهم وثناء الناس عليهم .
تُحارب الدعوات الصادقة وتلُفّق الاتهامات لأصحابها ، كما تعرّضت دعوة الأئمة ولا عجب أن 

إلى التوحيد  ددين ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ومن سار بسيرهم ، ودعا بدعوتهمالمج
 ونبذ الشرك ، وإلى تقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال .

أولئك العلماء الصادقين ، الذين تعرّضوا قديماً وحديثاً إلى النيل أحد  –رحمه الله  –وكان ابن القيم 
 بل وإلى إلصاق التُّهم العريضة الذين هم بريئون منها .من أعراضهم ، 

قبل أن أقف مع فوائد هذه السلسة ، وما فيها من تدارُس  سيرا  أئمة وقبل الدخول في سيرته ، و 
 تفريق بينه وبين ابن الجوزي وسبب الخلط بينهما .الهدى ، أودُّ التعريف بابن القيم ، وال

 : – رحمه الله –فأولًا : التعريف به 
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هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي . الشهير ب  ) ابن قيّم 
 الجوزية ( أو ابن القيم اختصاراً .

 إحدى وتسعين وستمائة للهجرة .سنة  –رحمه الله  –وُل د 
اً على المدرسة الجوزية بدمشق ، كان ق ايّ م  –رحمه الله  –وسببُ تسميته بابن قيم الجوزية ، أن والده 

 والقيّم هو الناظر أو الوصي ، وهو ما يُشبه المدير في زمننا هذا .
 وكان والدُ ابن القيّم من علماء دمشق .

فإن سبب ذلك يعود إلى الاشتراك في  –رحمه الله  –ابن الجوزي وأما بالنسبة للخلط بينه وبين 
أي  –بوه قيّماً لها تنُسب لابن الجوزي ، إذ هو واق فُها ، وهو التّسمية ، حيث إن المدرسة التي كان أ

المصنّفات الكثيرة ، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن واعظُ بغداد ، وصاحب  –ابن الجوزي 



ه  ( وهو مُتقدّم على ابن القيم . رحم الله  597الجوزي القرشي البغدادي ، ت ) عبيد الله بن 
 الجميع .
 الخلط بينهما بعض الكتاب حتى نسبوا بعض كُتب ابن الجوزي إلى ابن القيّم . وغال طا في

 في بيت علم وفضل . –ه الله رحم –وقد نشأ ابن القيم 
 إبراهيم كانوا من العلماء البارزين في عصرهم .فأبوه وأخوه وابنُ أخيه وابناه عبد الله و 

 أخلاقه :
ّةٍ عالية وخُ  –رحمه الله  –وكان   لُقٍ فاضل .صاحبا هم 

د ُ  أحداً ولا يؤذيه ، ولا قال عنه تلميذُه ابن كثير : وكان حسنُ القراءة والخلُُق ، كثير التّودد ، لا يُس 
ل النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه يستعيبه ، ولا يُقد على أحدٍ ، وبالجملة كان قلي

 الخير والأخلاق الفاضلة .
خر ابن رجب : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجُّد وطول صلاةٍ إلى الغاية القصوى وقال عنه تلميذُه الآ

نكسار له ... ولا لذّ كر ، وشغفٍ بالمحبة والإنَبة والاستغفار ، والافتقار إلى الله والا، وتألُّهٍ ولهجٍْ با
 رأيتُ أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسُّنّة وحقائق

 نه ، وليس هو المعصوم ولكن لم أرا في معناه مثله .الإيمان أعلم م
 طلبُه للعلم :
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طلب العلم صغيراً ، فقد بدأ في طلب العلم وعمره سبع سنوات ، كما ذكر ذلك في كتابه النافع 
ذاكار أنه سم ع من شيخه الشهاب  الماتع ) زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم ( فقد

 ( كما تقدّم . 691ن القيم وُل دا سنة ) ه  ( واب 697، وشيخُه هذا توفي سنة )  العابر
وكان ابن القيم في أول  حياته قد تأثرّ ببعض أقوال أهل البدع إلى أن قيّض الله له شيخا الإسلام ابن 

 حيث قال : على ما ذاكارا هو في النونية –رحمه الله  –تيمية 
 ةٌ *** من مشفق وأخٍ لكم م عوان  يَ قومُ والله  العظيم نصيح

 هذا كلَّه ووقعت في*** تلك الشباك وكنت ذا طيران   جرّبت
 حتى أتاح لي الإله بفضله *** من ليس تجزيه يدي ولساني

 حبٌر أتى من أرض حرّان فيا *** أهلا بمن قد جاء من حران



 ** من جنة المأوى مع الرضوانفالله يُزيه الذي هو أهلُه *
 ماطْلاعا الإيمانداه يدي وسار فلم ي ارُم *** حتى أراني أخاذّتْ ي

 ورأيت أعلام المدينة حولها *** نزل الهدى وعساكر القرآن
 ورأيت آثارا عظيما شأنُها *** محجوبةً عن زمرة العميان

 ووردت رأس الماء أبيض صافيا *** حصباؤه كلالئ التيجان
 ردٍ ظمآنأكوابا هناك كثيرةً *** مثل النجوم لواورأيت 

 *** لا زال يشخب فيه ميزابان ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي
 ميزابُ سنته وقولُ إلهه *** وهما مدى الأيَم لا يانيان

 والناس لا يردونه إلا من ال  *** آلاف أفرادا ذوو إيمان
 اب هوانوردوا ع ذاب مناهل أكر م بها *** ووردتم أنتم عذ

أكثر ذلك بعد عودة شيخ   لام ابنا تيمية وأخذ عنه الكثير ، وكانثم لازم ابنُ القيم  شيخا الإس
 –رحمه الله  –ه  ( إلى أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية  712الإسلام من مصر سنة ) 

ية ، وتفنن قال تلميذه ابن رجب : تفقّه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيم
الدين وإليه فيها المنتهى ،  فاً في التفسير لا يُُارى فيه ، وبأصولفي علوم الإسلام ، وكان عار 

 والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه لا يلُحق في ذلك .
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 ومما يدلّ على سعة علمه واطلاعه كثرة مصنّفانه حتى أنه كان يؤلف ويكتب المجلدات في أسفاره .
 سفاره ، فمن ذلك :ومن ذلك أنه ألّف بعض الكتب في أ

 دار السعادة .مفتاح  – 1
 زاد المعاد . – 2
 روضة المحبين . – 3
 بدائع الفوائد . – 4
 تهذيب سنن أبي داود . – 5

 –رحمه الله  –ولا غرابة في ذلك فهو تلميذ الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
لى ذلك من  تُكدّ ره الدلاء ، ولا أدل ع ولا غرابة أن يؤلف ويكتب ويُصنّ ف في أسفاره ، فهو بحرٌ لا



كتابه ) الداء والدواء ( وطبُ ع باسم آخر ) الجواب الكافي ( فقد ألفّه إجابة على سؤال واحد وارادا 
 إليه .

 ابتلاؤه وامتحانه :
 :يبُتلى المرء أو يُمكّن له ؟ –رحمه الله  –الابتلاء سُنّةٌ ربانية ، وقد سُئل الإمام الشافعي 

 ؟: يبُتلى المرء ثم يُمكّن له فقال 
 لم يتبوأ تلك المكانة العالية إلا بعد أن ابتُلي . –رحمه الله  –وابن القيّم 

ن وأُذيا مراتٍ وحُب سا مع تقيّ الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه ،  قال ابن رجب : وقد امتُح 
 ولم يفُرج عنه إلا بعد موت الشيخ .

 خالاف فيها علماء عصره ، والتي استبان له عض فتاواه في بعض المسائل التيكما امتُحن بسبب ب
 فيها الحق أو أنه رأى أن الحقّ فيما ذاهابا إليه مما أدّاه اجتهاده إليه .

 ومن ذلك أنه أنكر شدّ الرحال إلى قبر الخليل .
 قال ابن رجب : وقد حُب سا مدةً لإنكاره شدّ الرحال إلى قبر الخليل .

 فظ واحد أنه يقع طلقة واحدة .تى في مسألة الطلاق الثلاث بلوأف
شديد الاحترام للأئمة ، فهو يُكي أقوالهم ،  -أي مع مخالفته للمذهب أحيانًَ  –وكان مع ذلك 

 ويستأنس بها لما يختاره .
ف ما وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلا:  –رحمه الله  –قال 

اجح ونرجحه ، ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به ، وبالله نعتقده فنحكي المذهب الر 
 التوفيق .اه  .

 طريقته في التأليف :
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فكان يعتمد في مؤلفاته على الدليل من الكتاب والسنة ، فلا يُخالف  –رحمه الله  –ألفّ ابن القيم 
هذا من شأن العلماء بل هو من شأن لسنة ، حاشاه ذلك ولم يكن الدليل متابعة للمذهب أو ردّاً ل

 السَّفالة والبطاّلين ، الذين ث اقُلا عليهم الكتاب والسنة والتنقيب في بطون الكتب .
كما قال الشيخ الفاضل بكر أبو زيد ( : لا يتهم دليلاً من أدلة الدين بحيث )   –رحمه الله  –ثم إنه 

 و أن غيراه أولى منه .قص الدلالة أو قاصرها ، أيظنه فاسد الدلالة ، أو نَ



 قال : ومتى عرض له شيءٌ من ذلك فليتّهم فهماه ، وليعلم أن البليّة منه .
 يقُدّم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم . –رحمه الله  –ثم إنه 

 سعة علمه وشمولية أفكاره . –رحمه الله  –ومما يُميّز مؤلفاته 
حُسنا الترتيب والسياق ، وهذه ميزةٌ بارزة في مؤلفاته ، لا  –ه الله رحم –يّز مؤلفات ابن القيم ومما يمُ 

تكاد تجدها لسواه ، فكلامه مرتّب ، فهو يعُالج القضية التي بين يديه أو التي ينُاقشها وكأنها تخصصه 
شيخه الشيخ عبد الرزاق وفنّه الذي لا يتُقن سواه ، فهو كما ذكر معالي الشيخ صالح آل الشيخ عن 

فإنه قال : شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل فيهدمه بضربة واحدة ، وأما ابن  –رحمه الله  –في عفي
 القيم فينقضه حجراً حجراً .

غير مرتّب ، فمن تأمل كتابه منهاج السنة النبوية أو  –رحمه الله  –ولا يعني هذا أن كلام ابن تيمية 
 ذك الشيء الكثير .هما من كُتُب ه يُد في من الجواب الصحيح وغير 

أفكاره مرتبّة سواء كان ذلك في الردود أو في تقرير المسائل أو في التقعيد  –رحمه الله  –وابن القيم 
 والتأصيل .

لما أراد أن يدُلل على فضل العلم وشرف ه ساق فضله من أكثر من مائةٍ  –رحمه الله  –ومن ذلك أنه 
في المجلّد الأول من مفتاح دار السعادة ، وقد تقدّم أنه بدأ بالأهم فالأهم ، وذلك وخمسين وجهاً ، 

 ألّف هذا الكتاب في بعض أسفاره .
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الإنصاف ، فهو ينُصف خصومه وينظر إلى الأمور  –رحمه الله  –ومما امتازت به مصنّفات ابن القيم 
 حسنات الآخرين المخالفين .رموز ، وغمر بعين إنصاف لا بعين هضم لحقوق الآخرين وإسقاط ال

لما قال صاحب منازل السائرين: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة 
 ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم .

ي لولا ل الباطل الذمتعقّباً له : هذا الكلام إن اُخذ على ظاهره فهو من أبط –رحمه الله  –قال 
إحسان الظن بصاحبه وقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين لنسب إلى لازم هذا الكلام ، 

 ولكن من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ، ومن ذا الذي لم تاز لّ به القادام
 ولم ياكْب به الجواد .

يدين ؛ لأنه معارضة من وجه ف منازل المر وقال صاحب منازل السائرين في موضع آخر : الرجاء أضع



واعتراض من وجه ، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة وفائدة واحدة نطق بها التنزيل 
 والسنة وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس .

وكل من عدا المعصوم ب إلينا منه ( حبيب إلينا والحق أح1شيخ الإسلام ):  –رحمه الله  –فقال 
فأما قوله الرجاء … فمأخوذ من قوله ومتروك ونحن نحمل كلامه على أحسن محام له ثم نبين ما فيه 

أضعف منازل المريدين فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب 
فقال : ) لاقادْ كاانا لاكُمْ في  راسُول  وأثنى عليهم والخوف مدار السير إلى الله ، وقد مدح الله تعالى أهله 

را واذاكارا اللَّّا كاث يراً ( ةٌ حاساناةٌ ل مانْ كاانا ي ارْجُو اللَّّا واالْي اوْما الآاخ   اللَّّ  أُسْوا

(1/11) 

 

حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه ، وكان  -يعني الهروي  –وقال في موضع ثالث : شيخ الإسلام 
فسيرته  –رحمه الله -وصدق يقول : عمله خير من علمه ،  –رحمه الله  –الإسلام ابن تيمية شيخ 

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشقُّ له فيها غبار ، وله المقامات المشهورة 
ينطق عن  في نصرة الله ورسوله ، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا

 الهوى صلى الله عليه وسلم .
صبيان الصحف لطاروا بها ولطيّروها ، ولاب ان اوْا عليها قصوراً ، ولاشيّدوا وتلك الأخطاء لو وجدها 

 عليها منارات ، يظنّون أنهم بهذا الفعل أتوا بما لم تأت به الأوائل !
 فهذا شيء من إنصافه ، وله وصيةٌ في ذلك .

من لباس  فإذا أردت الاطلاع على كُنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرّ ده:  –رحمه الله  –قال 
العبارة ، وجرّ د قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه ، نَظرا بعين الإنصاف ، ولا تكن ممن ينظر 

في مقالة أصحابه ومن يُسن ظنه نظرا تامّاً بكل قلبه ، ثم ينظر في مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به  
ساوئ ، والناظر بعين المحبة عكسه ، كنظر الشّزار والملاحظة ، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن م

 وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . اه  .
فما أحوجنا إلى هذا الأدب من هذا العالم  الرّباني ، وما أحوج الناس إلى الإنصاف ، وطلّاب العلم 

 على وجه الخصوص .
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تى العلوم ، في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلله ورجاله في ش –رحمه الله  –وقد ألّف ابن القيم 
 الفروسية ، وله كتاب شفاء العليل في والفقه وأصوله ، واللغة ، والسلوك والأخلاق ، وله كتاب في

مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل كتاب حافل نَفع في بابه لم يُسبق إلى مثله ، أفاد وأجاد فيه 
ء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الآنَم صلى الله عليه وسلم ، وهو كتابٌ فريدٌ ، وله كتاب جلا

الفوائد التي كان ينتقيها ويُمعها بين الحين والآخر ، مثل : كتاب بدائع  في بابه كذلك ، وألّف كُتباً في
 الفوائد ، وكتاب الفوائد .

في بعض كُتُبه ينقل أحيانًَ عن مائة مصدر أو  مُغرماً بجمع الكتب ، ولذلك فهو –رحمه الله  –وكان 
 أكثر .

) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة وهو شاعر مُجيد ، ونَظم فريد فله القصيدة النونية الموسومة ب  
 الناجية ( فهي اسم على مُسمّى ) كافيةٌ شافية ( .

 وله القصيدة الميميّة .
 وله قصائد أخرى أجاد فيها وأفاد .

 ذلك قوله :فمن 
 يَ راميا بسهام اللحظ مجتهدا *** أنت القتيل بما ترمي فلا تصب

  إنه يرتدُّ بالعطبوباعث الطرف يرتاد الشفاء له *** ت اواقَّهُ 
 ترجو الشفاء بأحداق بها مرض *** فهل سمعت ببرء جاء من عطب

 ومُفْن ياً نفسه في إثر أقبحهم *** وصفا للطخ جمال فيه مستلب
 لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب…*** ه في مثل ذا سفها وواهبا عمر 

 وبائعا طيب عيش ما له خطر *** بطيف عيش من الآلام منت اهاب
 نت والله غبنا فاحشا فلو اس  *** ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخبغُب  

 وواردا صفو عيش كله كدر *** أمامك الورد صفوا ليس بالكذب
 با *** لكل داهية تدنو من العطبوحاطب الليل في الظلماء منتص

 شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب *** وضاع وقتك بين اللهو واللعب
 : –حمه الله ر  –من أبرز تلاميذه 
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ابن رجب الحنبلي صاحب المصنّفات المفيدة ، ف الاه ) فتح الباري شرح صحيح البخاري( ولكنه لم 
لوم والحكم في شرح خمسين حديثا بخاري ، وله كتاب جامع العيتُمّه ، ولو أتَهّ لكان أفضل شروح ال

 من جوامع الكل م .
 ومن تلاميذ ابن القيم أيضا : ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ المسمّى ) البداية والنهاية ( .

 ومن تلاميذه كذلك الذهبي صاحب المصنّفات في علوم الحديث والتاريخ والتراجم .
ادي ، والفيروز أبادي صاحب القاموس ، وأولاده هو : السُّبكي ، وابن عبد اله وممن تتلمذ على يديه

 ، وغيرهم .
 –رحمه الله  –وفاته 
ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب من عام واحد وخمسين وسبعمائة  –رحمه الله  –توفي 

 للهجرة ، عن ستين سنة .
ازدحم الناس على موي ثم بجامع جرّاح ، وقد وصُلّ يا عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأ

 تشييع جنازته .
شهدها القضاة والأعيان والصالحون من  –رحمه الله  –قال ابن كثير : وقد كانت جنازته حافلة 

 الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على حمل نعشه .
 الدروس والفوائد :

 لدروس :العبر والدروس ، ومن تلك اإنما تُذكر سيُر هؤلاء الأئمة الأعلام لأخذ الفوائد و 
ما نحن فيه في هذه السلسلة ، م ن ذ كرٍ لأولئك الأعلام ، وثناء عطرٍ على أولئك الأئمة …- 1

وكأنهم يعيشون بيننا ، وكأننا نعرفهم معرفة الصديق لصديقه ، وما ذلك إلا لأنهم صدقوا مع الله 
عليه وسلم ، في أرضه كما قال صلى الله والناس شهود الله  –فيما نحسب  –فصدق الله معهم 

باً في طلب العلم والاستزادة منه ، فالذّ كر للإنسان عمر ثاني .  فيكون ذلك دافعاً ومراغّ 
ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت :  –رحمه الله  –قال ابن القيم 

، وإلا فذكرُهم وحديثهُم والثناءُ  ي افْق دوا منهم إلا صوراهمالتراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم 
 عليهم غير منقطع ، وهذه هي الحياة حقا ، حتى عُدّ ذلك حياة ثانية ، كما قال المتنبي :
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 ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته *** ما فاته وفضول العيش أشغال . اه  .
 الترغيب فيه ، فهذه أحمد : موعدنَ يوما الجنائز ، لكان كافياً في ولو لم يكن في العلم إلا ما قاله الإمام

جنائز العلماء تشهد بذلك ، والعلم خير من المال كما قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . فالعلم 
 خادم والمال مخدوم ، والعلم حارس والمال محروس .

 شكور في الدنيا والآخرة .فكيف وصاحب العلم مذكور في حياته وبعد مماته ، وسعيه م
 والأمر كما قيل :

 وربَّ ميتٍ على أقدامه انتصبا…***  رُبَّ حيٍّ رخام القبر مسك ناهيَ
 وقيل :

 الناس صنفان : موتى في حياتهمُ *** وآخرون ببطن الأرض أحياء
 وقيل أيضا :

 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم *** وعاش قوم وهم في الناس أموات
تكملة عدد ، ولله في :  –يقُال كما   –ن من الناس من يعيش في هذه الدنيا وهو ويعني هذا أ

 وجودهم حكمة !
 كما قيل :

 إذا ما مات ذو علم وتقوى *** فقد ثلُ مت من الإسلام ثلُمة
 وموتُ الحاكم العدل  المولّى *** بحكم الشرع منقصةٌ ونقمة

 ل ظلمةوموت العابد  القوّام ليلاً *** ينُاجي ربهّ في ك
 قاءه خصبٌ ونعمةوموتُ فتًى كثير الجود محلٌ *** فإن ب

 وموتُ الفارس الضرغام هدمٌ *** فكم شه دتْ له بالنصر عزمة
 فحسبُك خمسةٌ يبُكى عليهم *** وباقي الناس تخفيف ورحمة

 وباقي الناس همجٌ رعاعٌ *** وفي إيُاد هم لله حكمة
 ، ومتعلّمٌ على ب رضي الله عنه : الناسُ ثلاثة : فعالمٌ ربانيّ والمقصود بهذا كما قال عليُّ بنُ أبي طال

سبيل نجاة ، وهمجٌ راعااع أتباعا كلّ  نَعق ، يميلون مع كلّ ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى 
 ركن وثيق .

 عليه وقد ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
ٌ أو متعلم .وسلم قال : ألا إن لدنيا ملعونةٌ ملع  ونٌ ما فيها إلا ذكرُ الله وما والاه وعالم 

 والجهل أضرُّ على صاحبه من المرض أو الموت .
 وفي الجهل قبل الموت  موتٌ لأهله *** وأجسامهم قبل القبور قبور
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 لنشور نشوروأرواحهم في وحشة من جسومهم *** وليس لهم حتى ا
 فهذه أصناف الناس فاختر لنفسك من أيّ  الأصناف تريد أن تكون ؟

لس علم ؟ ويتردد اسمه فوق المنابر ؟ وممن وارّث علماً ينُتفع به أتريد أن تكون ممن يذُكر في كل مج
 فيجري عليه عمله إلى يوم القيامة ، كما في الحديث .

 ر بخير ولا يُترحّم عليه ؟!أو ممن يموت فلا يدُرى عنه ؟ وربما لا يذُك
الماً أفاد الأمة وإن كان القطار فاتاكا فلا أقل من أن تحر ص على من تحت يدك ، فكم ورّث من أبٍ ع

 بعلمه ، وكم ورثّت من أمٍّ م ن عالم كان سبباً في هداية الخلق ؟
 فعلى يد  مانْ تربّى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ؟

 الحفاظ ابن حجر ؟ وعلى يد مانْ تربّى خاتَة
 وغيرهم من علماء الإسلام .

فمنهم من طلب العلم بعد  واعلم أن من علماء الإسلام من لم يطلب العلم إلا بعد المشيب ،
 الأربعين ، وإن تعجب فاعجب ممن طلب العلم بعد السبعين ! كما في ترجمة صالح بن كيسان .

كارتون لا تُخرّج علماء ولا رجال ، فاحرص على ولا تحقرن من المعروف شيئاً ، واعلم أن أفلام ال
 أولادك ومن استرعاك الله إيَهم .

 خيار الأبرار فنترحّم عليهم ، ونذكرهم بكلّ  خير ؟ألسنا نذكر أولئك الأئمةا الأ
 بل ربما ذكرنَ أولئك الأئمة أكثر من ذكرنَ آبائنا وأقاربنا .

مساجد المسلمين يقرأ الإمام على جماعته من كتابٍ  في كل يوم وفي كثير من بقاع الأرض وفي كثير من
 . –رحمه الله  –ؤلّف لعالم من العلماء فيُصدّر عبارته وقراءته بقوله : قال الم

أن العلم هو الملك الحقيقي ، ولذا لما ابتنى معاوية بالأبطاح مجلسا جلس عليه ومعه ابنه …- 2
 اب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :قُ راظاة فإذا هو بجماعة على رحال لهم ، وإذا ش

 من يساجلني يساجل ما جداً *** يملأ الدلو إلى عقد الكُرب
 قال : من هذا ؟

 وا : عبدالله بن جعفر .قال
 قال : خلُّوا له الطريق ، ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

 بينما يذكرنني أبصرنني *** عند ق يد الميل يسعى بي الأغر
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 رفن الفتى ؟ قلن:نعم *** قد عرفناه وهل يخفى القمرقلن تع
 قال : من هذا ؟

 قالوا : عمر بن أبي ربيعة .
 قال : خلُّوا له الطريق فليذهب .

اعة وإذا فيهم رجل يُسأل ، فيقال له : رميت قبل أن أحلق ؟ وحلقت قبل أن قال : ثم إذا هو بجم
 قال : من هذا ؟أرمي ؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج ، ف

 قالوا : عبد الله بنُ عمر .
 فالت افاتا إلى ابنه قُ راظاة وقال : هذا الشرف . هذا والله شرف الدنيا والآخرة .

في مجل س  الخلافة سأل يُيى ابنا أكثم:ما أنبلُ المراتب ؟ قال يُيى : قلت : ما  وبينما كان الرشيد يوماً 
فُ أجلّ مني ؟ قلت : لا . قال : لكني أعرفه ؛ رجلٌ في حلْقه أنت فيه يَ أمير المؤمنين . قال : فتعر 

أهذا يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قلت :يَ أمير المؤمنين 
خير منك وأنت ابنُ عمّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ عهد المؤمنين ؟ قال : نعم ، ويلاك هذا 

اسمه مقترن باسم رسول الله لا يموت أبدا ، ونحن نموت ونفني والعلماء باقون ما بقي  خير مني ؛ لأن
 الدهر . رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث .

شيد الرَّقة انجفل الناس خالْفا عبد  الله بن  المبارك و تقطعت النعال وارتفعت الغابرااة ولما قاد م هارون الر 
 منين من برجٍ من قصر الخشب ، فلما رأت الناس قالت : ما هذا ؟، فأشرفت أمُّ ولد  أمير المؤ 

هذا والله الملك ! لا قالوا : عالمٌ من أهل خراسان قدم الرَّقة يقُال له : عبدُ الله بنُ المبارك ، فقالت : 
 ملك هارون الذي لا يُمع الناس إلا بشرط وأعوان .

 رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .
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وقال أبو الحسن بن فارس : سمعت الأستاذ ابن العميد يقول : ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوةً ألذَّ 
نا ابن  أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر من الريَسة والوزارة التي أنَ فيها حتى شهدت مذاكرة سليما



الطبراني بفطنته وذكاء أهل  الج عاابي بحضرتي فكان الطبراني ياغلب بكثرة حفظه ، وكان الجعابي ياغلب
بغداد ، حتى ارتفعت أصواتُهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحباه فقال الجعابي : عندي حديث ليس في 

فقال : حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب وحدّث بالحديث الدنيا إلا عندي ، فقال : هات ه ، 
 خليفة ، فاسمع م نيّ  حتى يعلو إسنادك ! ، فقال الطبراني : أنَ سليمان بن أيوب ومني سمع أبو

 فإنك تروي عن أبي خليفة عني ، فخجل الجعابي وغلبه الطبراني .
يَسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل قال ابن العميد : فود دتُّ في مكاني أن الوزارة والر 

 غداد .الفرح الذي فار ح الطبراني لأجل الحديث . رواه الخطيب في تاريخ ب
 قال ذلك ابن العميد ، ومن هو ابن العميد ؟

قال عنه الذهبي في السير : الوزير الكبير ، وقال أيضا : كان عجباً في الترسّل والإنشاء والبلاغة ، 
 به المثل ، وقيل : بدُئت الكتابة بعبد الحميد وخُت مت بابن العميد .يُضرب 

زمن ابن القيم وقبله وبعده ذهبوا وذهبت وجاهاتهم كم من الأغنياء والأثريَء والوجهاء في …- 3
وذهب معها ذكرهم ، وما ذلك إلا دليلٌ صريحٌ على أن العلم خيٌر من المال كما تقدّم ، قال عليُّ بنُ 

 ب رضي الله عنه : مات خُزّانُ الأموال وهم أحياء ، والعلماءُ باقون ما بقيا الدّهر .أبي طال
فاعُ النَّاسا ف ايامْكُثُ في  الأارْض  ( .وصدق الله : ) فاأامَّا ال  زَّبادُ ف اياذْهابُ جُفااءً واأامَّا ماا ي ان ْ

 لكُ وما دام ذكرُ لعبدٍ بالفضل باقياً *** فذلك حيٌّ وهو في الترب  ها
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لّه الناس لأجل علمه بقيا له الإجلال وبقيا له التقدير والاحترام ، بخلاف من …- 4 أن مانْ أجا
الناس لأجل دنياه أو جاهه ، فإنه إذا ذهب عنه ذلك تركه الناس وهجروه ، ولذا قال رسول  أجلّه

 : نعم المرضعة ، وبئست الفاطمة . -كما عند البخاري   -الله صلى الله عليه وسلم 
 نت العرب تقول : مانْ وادّكا لأمرٍ مالّكا عند انقضائه .وكا

سلطان فلا يعُجبك ذلك ، فإن زوال الكرامة بزوالهما ، ولكن وكان يقُال : إذا أكرمك الناسُ لمالٍ أو 
 ليُعجبُك إن أكرموك لعلمٍ أو د ين .

با ف اراجاعا فلب س غير  قال الإمام مالك : بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دُعيا إلى وليمة فأتاى فحُج 
عا الطعام أدخل كمّه في الطعام ! فعوت ل ، فلما وُض  ب في ذلك، فقال : إن هذه تلك الثياب فأُدخ 

 الثياب هي التي أُدخلت فهي تأكل!!



راً مات مرحبُ !… *** وكانوا بنو عمي يقولون : مرحباً   فلما رأوني مُعس 
هم ، فقد استفاد ابن القيم من شيخه ابن تيمية كثيراً ملازمة الشيوخ والأخذ عنهم ومشافهتُ …- 5

ول كثيراً : قال شيخنا ، سألت شيخي ونحو ذلك ، ، ولازمه ملازمة الظلّ كما يقُال ، فتجده يق
 -وانتفاعه بوصايَه أكثر ، فمن ذلك ما حكاه في مفتاح دار السعادة قال : وقال لي شيخ الإسلام 

عليه إيرادا بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل  وقد جعلت أورد -رضى الله عنه 
ف نْجاة ، فيتشرّبها ، فلا ينضح إلا بها ، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تَرّ الشبهات بظاهرها ،  السّ 

صار ولا تستقرُّ فيها ، فيراها بصفائه ويدفعُها بصلابته ، وإلا فإذا أاشْرابْتا قلبك كلَّ شبهة تَرُّ عليها 
 مقارّاً للشبهات . أو كما قال ، فما أعلم أنى انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك .

 د لازم ابنُ القيم شيخاه ابنا تيمية ستة عشر عاماً وهو يقرأ عليه فنون العلم .وق
 ولهذا كان يُُلُّ شيخاه ويثُني عليه ، وهذا من الوفاء لمن تعلّم منه الإنسانُ علماً .
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أن  ولم يكن تقديره لشيخه وإجلاله له لم يكن ذلك ليمنعه من مخالفة شيخه في بعض المسائل التي رأى
 . الحق فيها خلاف ما ذهب إليه شيخُه ، فالحق أحقُّ أن يُ تّبع

وهو مع ذلك يقول : والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويُزيه أفضل جزائه ويُمع بيننا 
وبينه في محل كرامته فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل  

على يديه بكلامه وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه وهو أحد من كان  كيف وقد نفعه الله
فتحه يقظة ومناما ، وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو 
فليعذر ، ولا يبادر إلى الإنكار فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان ، وهو يقول له : ) أاحاطتُ بم اا لماْ 

 .طْ ب ه  ( وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعتر ض تحُ  
 هكذا يُب أن ينظر طالب العلم إلى نفسه وإلى شيوخه ، وإن خالفهم في مسألة أو رأى .

أو استبان له الدليل وما شابه ذلك ، مما قد يخفى على الشيخ ويتّضح للتلميذ ، فإنه يُب أن ياعلم 
 نه أشياء .أنه حاف ظ شيئاً وغابت ع

نافع ، والتّلقي عن الشيوخ والاستفادة ممن فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص على تعلّم العلم ال
بقيا فربما احتاجت الأمة إليك كما احتاجت الأمة إلى ابن عباّس فصار عالمها ومفتيها ، وكان يطلب 

م ، فإن أصحاب رسول الله صلى العلما صغيراً ، فقال لرجلٍ من الأنصار : هلم يَ فلان فلنطلب العل



 الله عليه وسلم أحياء .
ا لك يَ ابن عباس ! ترى الناس يُتاجون إليك وفي الناس م ن أصحاب رسول الله صلى قال : عجب

 الله عليه وسلم مانْ فيهم ؟
 قال : فتركت ذلك وأقبلت أطلب العلم .

ع إلى ملازمة الأحياء منهم قبل أن فقد العلماء مصيبة يُب أن تكون عبرة وذكرى ، فيُسارا …- 6
 ند م المفرّ طون ولكن حينما لا ينفعُ النّدم .أن تتخطفّاهم يدُ المنون ، وكم 

رحمه  –أن العلم كنز خفيف الحمل ، يزيد بكثرة الإنفاق منه كما قال أبو إسحاق الألبيري …- 7
 وهو يوُصي ابنه أبا بكر : –الله 
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 *** إلى ما فيه حظّك لو عقلتا أبا بكر دعوتُك لو أجبتا
 إلى ع لْمٍ تكون به إماماً *** مُطاعاً إن نهيتا وإن أمرتا

 الطريق إذا ضللتاويُلو ما بعينيك م ن غ شاها *** ويهديك 
 وتحملُ منه في نَديكا تاجاً *** ويكسوك الجمال إذا عريتا

 ينالُك نفعُه ما دمتا حياً *** ويبقى ذكرُه لك إن ذهبتا
 عضبُ المهنّد ليس ينبو *** تُصيبُ به مقات ل من أردتاهو ال

حمل  يوجدُ حيثُ كنتا  وكنزٌ لا تخافُ عليه لصّاً *** خفيف اح 
 نفاق منه *** وينقص إن به كفّاً شددتايزيد بكثرة الإ

 فلو قد ذقتا من حلواه طعماً *** لآثرتا التّعلّما واجتهدتا
 بزخرفها فتُنتا ولم يشغلك عنه هوىً مطاعٌ *** ولا دنيا

 إلى أن قال :
 ستجني من ثمار العجز جهلاً *** وتصغُرُ في العيون إذا كابُرتا

 وجدُ إن علمتا ولو فقُدتاوتفُقدُ إن جاه لْتا وأنت باقٍ *** وت
أن نحرص على قراءة سير أئمة الإسلام وتتبع طريقتهم والإفادة منهم ، فإنهم كانوا على …- 8

ف من خالفوا نهج سلف الأمة ، وتعلّقوا بمناهج أرضية أو م نْ واضع خلف الهدى المستقيم ، بخلا
نع بنُيّات أفكارهم ، فكم بلُيات الأمة ، يُعلون لهم قواعد وأصول تخالف أصول أهل الإسلام من ص



فلا هُم بالذين  –كما يقُال   –الأمة بأمثال هؤلاء ، الذين وقفوا كما وقف حمارُ الشيخ في العقبة 
العلم وأخذوا به ، ولا هم بالذين بقوا على عقائد عجائز نيسابور ، فتخبّطوا في ديَجير  تعلّموا

 ونحن رجال ! الظلمات ، وقالوا عن أئمة الإسلام : هم رجال
 وصدق من قال : هم رجال وأنتم ذكور !!
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را له مقالات ، –وهو شابٌ من أبناء هذه البلاد  –أحدُ أولئك المتعالمين  فصار يدُعى في المجالس  نُش 
نال من أئمة الإسلام ويطعن في إمام أهل ويتصدّر فيها ، وظنّ نفسه أنه إمام الأئمة ! حتى صار يا 

السنة أحمد بن حنبل بل ويثُني على شيخ المعتزلة والمبتدعة أحمد بن أبي دؤاد ، ويعُرّض بشيخ  
أهل البدع في صفٍّ واحد ، ويرمي الإسلام الإسلام  ابن  تيمية وابن القيم ، ولم يعلم أنه يقف مع 

 بقوس أعدائه شاء أم أبى .
ل من أولئك إلا طعناً في الدّ ين م نْ طارْفٍ خاف يّ ، والطعّن في حماالاة  الإسلام طعنٌ في الإسلام وليس الن َّيْ 

. 
 يقول : سيُر الرجال أحبُّ إلينا من كثير من الفقه . –رحمه الله  –وكان أبو حنيفة 

وتعُرّ فهُ على  ن دراسة سير الرجال خصوصاً العلماء والصالحين تُكسب القارئ أخلاقاً حميدة ، بللأ
أسلاف أمّت ه وقدرهم وقيمتهم ، وتحثُّه على أن يسلك سبيلاهم ، ويتشبّه بهم فإن التّشبُّه بالكرام فلاح 

. 
لسنوات أمضوا في طلب العلم ولأن دراسة سير أولئك العظماء تعُرّف القارئ بقدر أولئك ، وكم من ا

وكم من الأوقات أمضوها في التأليف  ، وكم أمضوا من الجهود في صدّ كيد  أعداء الإسلام ،
 والتصنيف الذي نفع الله به الأمة .

ثم يأتي  –رحمه الله  –لقد سرد الإمام الذهبي أكثر من مائتين وخمسين صفحة في ترجمة الإمام أحمد 
 ليرمي ذلك الإمام الجبل بما يرميه به .متطاول مثل هذا القزم 

ينالون من سلف الأمة لا تعادل سنوات الطلب في حياة وربما كانت أعمار أولئك الأغمار الذين 
 أولئك الأئمة ، أو عمر تأليف كتاب واحد لأحد أئمة الإسلام .

 بل لعل ناعل الإمام أحمد خيٌر وأنفع للأمة من هؤلاء الصبيان !
 ولئك الأغمار سوى مقال في صحيفة ، وافتيات على موائد الكبار .وأين هي جهود أ



ن القيم ثنى ركبتيه ستة عشر عاماً مستفيداً من شيخه حتى وفاته ، وهو مع ذلك أما علموا أن اب
 يغترف من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
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كانوا يزُرون بأنفسهم ويهضمونها ويرمونها   أن أولئك الأئمة ما كانوا يرون لأنفسهم حقّاً ، بل…- 9
تعلّموا العلم ، وكم من أولئك الذين بالتقصير بخلاف المتأخرين الذين يلُمّعون أنفسهم قبل أن ي

يدُعون ) مفكرون إسلاميون ( ليس لديهم سوى ثقافة الماجلّات ، وبحوث النّشارات ، وجهل 
لع لْم ، فتجد أحداهم يخبط خبط عشواء في مسائل بأبجديَت العلوم الشرعية ، وذلك مبلغُهم من ا

يرضى أحدهم أن يدعى باسمه مجرّداً عن الألقاب يعرفها صغار الطلبة ، وهم يُشار إليهم بالبنان ، ولا 
بل ربما ألّف أحدُهم رسالةً أو كتاباً وخط على الغلاف بخط عريض تأليف الشيخ فلان،أو يكتب 

 ني!تحت اسمه أحد علماء البلد الفلا
يقول عن نفسه متضرّعاً  –رحمه الله  –فحال هؤلاء لا ينتهي من العجب ، بينما نجد ابن القيم 

  :مبتهلاً 
 بُني أبي بكر كثيٌر ذنوبه *** فليس على من نَل من عرضه إثمُ 

 بُني أبي بكر جهول بنفسه *** جهول بأمر الله أنّى له العلمُ 
 ماً وهو ليس له علمُ بُني أبي بكر غدا متصدّراً *** يعُلّم عل

 بُني أبي بكر غدا متمنياً *** و صال المعالي والذنوب له همُّ 
 تارقيّاً *** إلى جنة المأوى وليس له عزمُ  بُني أبي بكر يروم

 بُني أبي بكر لقد خاب سعيُه *** لم يكن في الصالحات له سهم
 هكذا كانوا يزُرون بأنفسهم ، ويرون أنهم مقصّرون .

 تعالم من هؤلاء إلى وصية عمر رضي الله عنه حينما قال : تفقّهوا قبل أن تُسوّدوا .وكم يُتاج الم
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قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز ، فقال : :  –رحمه الله  –ذاكارا ابن كثير كلمة الإمام أحمد 
الفيه أحمد بن أبي داؤد وهو نة في زمانه وعيون مخوقد صدق الله قول أحمد في هذا فإنه كان إمام الس



قاضي قضاة الدنيا لم يُتفل أحد بموته ولم يلتفت إليه ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان 
، وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته لم يُصلّ  

بشر بن غياث المريسي لم يُصلّ  عليه إلا طائفة يسيرة جدا بعة من الناس وكذلك عليه إلا ثلاثة أو أر 
 فلله الأمر من قبل ومن بعد .

قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمرَّ بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه 
أُعطى هذا الرجل من وشُغلت به عما كنت فيه من المذاكرة ، فقال لي : كأني بك قد فكرتا فيما 

 الدنيا ؟! قلت له : نعم ، قال : هل أدلُّك على خلةٍ ؟!
هل لك أن يُُاوّ لا اُلله إليك ما عنده من المال و يُُاوّ لا إليه ما عندك من العلم فتعيشا أنت غنيا جاهلا 

 ويعيشا هو عالما فقيرا ؟
 بلا مال ، وعزٌ بلا ما عنده ، فالعلم غنىفقلت : ما اختارُ أن يُُاوّ لا اللهُ ما عندي من العلم إلى 

 عشيرة ، وسلطانٌ بلا رجال .
 وفي ذلك قيل :

با  العلم كنزٌ وذخرٌ لا نفاد له *** ن عم القرينُ إذا ما صاحبٌ صح 
 قد يُمع المرءُ مالًا ثم يُُرمُه *** عما قليل فيلقى الذلَّ والحارابا

 باامنه الفوتا والسَّلا  وجامعُ العلم مغبوطٌ به أبداً *** ولا يُُاذر
 يَ جامعا العلم ن عما الذُّخْر  تجمعُه *** لا تعدلنَّ به درا ولا ذهبا

 أسأل الله أن يُشرنَ في زمرة من أحببنا من أئمة الإسلام وعلمائه الع ظام .
 كتبه /

 عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

(1/24) 

 


